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  .وتحلیل البناء Գجۡعي النظریة الوظیف̀ة الجدیدة
  

  ف˗ی˪ة طویل .د                                                          
  –الجزاˁر  -ˡامعة ˉسكرة                                                                                                

  

  : الملخص
تحاول هذه ا߱راسة م̲اقشة وتحلیل 
ٔفكار الوظیف̀ة الجدیدة، حول ̠یف̀ة  ǫ مختلف
عمل ا߽تمعات،  ولماذا توˡد المؤسسات 
واҡٔعراف؟  وفهم اكمل حول عمل ال̱سق ، 
˭اصة وسط م˗غيرات الواقع المعقد، من 
القرارات المتناقضة والتفا̊لات واҡٔس̑باب 
 والنتائج من الكثرة؛ بحیث س̑تحصل عواقب

مما یق˗ضي تحلیل هذا . ̎ير م˗وقعة ҡٔفعالنا
الواقع وفق رؤیة م˗عددة Գبعاد، ˓س˖̲د الى 

التكامل بين مس̑توԹت الت˪لیل بعید المدي  
ه  ومس̑توԹت قصير المدى، كما تطر˨

محاوߦ  لفهم ا߽تمع في . الوظیف̀ة الجدیدة
شمولیته وا˓ساق واقعه، بجمیع محدداته 

̊ل في موقف الفعل، البنائیة التي توˡه الفا
وكذا Դلحاߦ التي تظهرها الطبیعة ال̱شطة 
ٔو تعدیلها  ǫ ̮سان، في محاولته تغیير ظروفه للإ

وس̑یكون ذߵ  . مع ام˗داد الزمان والمكان
ˊراز خصائص  ٕ Դ بت˪لیل م˗قن مشروط
معرف̀ة معینة ̥لنظریة الوظیف̀ة الجدیدة، 

ˊریق̀ة كما یطرݩا  ٕ جفري "لت˪لیل جوانب ا
ߒٔهم  ..، و "نیل سملسر"و ،"الكس̑ندر

  .م̲ظري  الوظیف̀ة الجدیدة  

  
abstract : 
      This study discusses and tries to 
analyse the different ideas of " 
Neofunctionalism" ;how the 
societies work and why there are 
many institutes and customs  and it 
tries to giving a clear idea about 
how they work specialy among the 
complicated reality's changes and 
the contradicted decisions, 
interactions, causes and the results 
because it could be many 
unexpected results of our actions  

that's why we need to analyse this 
reality from vision based on integral 
between the diffrent analyse's levels 
as " Neofunctionalism "does , in a 
way to understand the society with 
its reality ,its building elements and 
the active nature of human who 
tries to change his curcumstances 
and make them better throught time 
and space.  

We try to do that throught an 
analysis based on showing specific 
knowlegable characteristics of " 
Neofunctionalism " theory to 
analyse practical sides as jeffrey C. 
and Smelser.. , do  
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  :مقدمة

ا في البحـث العلمـي، فهـ̖ي ̮شـاط ذهـني وعملیـة  Theoryتعتبر النظریة        ً ا هام ً عنصر
ـا لهـا ً ـا ̊لمی ً وتحـاول . فكریة تف̀د الباحث في تفسير الظواهر ا߿تلفة، ومن ثم فه̖ي تقدم فهم

النظریة السوس̑یولوج̀ة ̡شف المبادئ العامة التي تمكن الباح˞ين من فهم الواقـع Գجۡعـي 
ا ً ا وم˗طور ً ا م˗نام̀ ً    .فهم

ا إلى ذߵ ˨اولت النظریة البنائیـة الوظیف̀ـة تفسـير الظـواهر Գجۡعیـة  واس˖̲ادً
د المؤسسـات من ˭لال  lٔفكار حول ̠یف̀ة عمل ا߽تمعات، ولماذا توǫ نٔ تقدمه منǫ ما يمكن

النظر إلى ا߽تمع Դعتباره ̮سق في ˨اߦ توازن، وهذا ال̱سق هو بنـاء مـ̲ظم واҡٔعراف ؟، و 
ٔو نظـام(ء المترابطـة، ولـكل جـزء وԶبت مكون من ̊ـدد مـن اҡٔجـزا ǫ ( ٔجـزاءҡمـن هـذه ا

˭اصة مع الجهود التي بذلت ولا ˔زال تبـذل  .وظیفة یؤديها ̥لحفاظ ̊لى بقاء ال̱سق وتوازنه
̊ـادة تفسـير طرو˨ـات  ٕ ̊ادة بناء الوظیف̀ة ̊لى المس̑تویين النظري والإمبریقي،  ونقد وا ٕ في ا

ٔنهــا ǫٔدوات مســا̊د ǫ رسـو̯ز، وقˍــول تصــنیفاته ̊ـلىԴ ة ̊ــلى الوصـف، والــت˯لي عــن فكــرة
النظریة التفسيریة، ̥لتغلب ̊لى بعض نقاط الضعف في الوظیف̀ـة البنائیـة، وتثˌـت لنفسـها 

وـع  ــــ̑تكمال مشرـــ ــــور واس ــــة، بظه ــــه الحیوی ــــت ف̀ ــــكاԷ دب الوظیف̀ــــة الجدیــــدة م
Neofunctionalism،  في الۢن̲̿ات وال˖سعینات من القرن المـاضي، كـما ا̊ـترف بـذߵ

ٔلكس̑ندر  ǫ جفريJeffrey C. Alexander  الوظیف̀ة الجدیدة وما "في كتابه الموسوم بـ
كن˖ˤ̀ة ، )124-114، 2012وԳس، ( "Neofunctionalism and after"بعدها 

ــة، واســ̑تˤابة ̥لتغــيرات  لتطــور المعرفــة في ̊ــلم Գجــۡع، والحــدیث ̊ــلى مــا بعــد الحداث
ــة الواقع  ــاة Գجۡعی ــا̊لات الموضــوعیة في الحی ــرارات المتناقضــة والتف ــدة، مــن الق ــة المعق ی

فعالنـا ٔ ҡ ٔس̑باب والنتائج  من الكثرة بحیث س̑تحصل عواقـب ̎ـير م˗وقعـةҡممـا یق˗ضيـ   .وا
   .تحلیل هذا الواقع وفق رؤیة م˗عددة Գبعاد

ظهرت الوظیف̀ة الجدیدة ̡حركة تولیف̀ة، تحاول التوف̀ق بين النظرԹت بعیدة المدى؛        
Թت قصيرة المدى، بهدف تقديم وصف ̊ام ̥لعلاقـات المتبـادߦ، م˗جسـدة في فكـرة والنظر

التوازن؛ بوصفها نقطة مرجعیة، ول̿ست بوصفها ش̿˄ا موجودا في الواقع،  فالتوازن هو دائما 
توازن م˗حرك، وهذا ما یفسر اس̑تعمال مفهوم التـوازن ا߱ینـامي، واعتبـاره مـن ǫٔهم المفـاهيم 
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̊ــادة ربــط المســ̑توى النظــري ب̱˗ــائج ا߱راســة   ،)2007،114، غــربي(عنــد الوظیف̀ــة  ٕ وا
ٕمكانیـة Գنف˗ـاح ̊ـلى وظیف̀ـة  المیدانیة، كنقطـة ࠐمـة في التˤدیـد في الوظیف̀ـة، تبـين لنـا ا

وتمدید وتوس̑یع طرو˨اتها؛ ل˖شمل تماثـل القـوة وتفاضـلاتها، ومـا ی̱شـˆٔ عنهـا مـن  Դرسو̯ز،
ٕ˨ــدى الجوانــب في الواقــع Գجۡعــي؛ الــتي تتكامــل مــع  تغــيرات وصرا̊ــات؛ Դعتبارهــا ا

افتراضات التكامل والتوازن، لتˤاوز الفهم الشائع Դعتبارهم نظـرԹت م˗عارضـة، إلى ˡانـب 
اح˗ــواء Գتجاهــات السوســ̑یولوج̀ة كالتفا̊لیــة الرمزیــة وԳخ˗یــار العقــلاني، والظاهراتیــة 

يرها من النظرԹت قصيرة المـدى الـتي تنطبـ... وعودة الفا̊ل ق ̊ـلى مـؤشرات ا߱راسـة و̎
ٔمر ا߳ي یعتبر مف̀دا وینطوي ̊لى ˛راء عظـيم، كـما یؤكـد ̊ـلى ذߵ المنظـر̽ن  ҡالمیدانیة،  ا

لى رǫٔسهم  ٔلكس̑ندر جفريالوظیف̀ين الجدد؛ و̊ ǫ  قائـد الوظیف̀ـة الجدیـدة، ا߳ي عمـل ̊ـلى
تيٓ ҡه ا lة ̥لوظیف̀ة الجدیدة ̊لى الو   :تفصیل المیول والغاԹت المتنو̊

ــن  -1 ــا م ٔنه ǫ ــاد، وتتضــمن بع ٔ ҡــددة ا ــة م˗ع ــن الوظیف̀ ــق شــكل م ل يجــاد و˭ ٕ ــل ا ˡٔǫ
مـن ˡٔǫـل .مس̑توԹت الت˪لیل بعیدة المدى؛ إلى ˡانب مس̑توԹت قصـيرة المـدى

 .دفع الوظیف̀ة إلى ˔رك ورفض تفاؤل Դرسو̯ز Դلحداثة

 .العمل من ˡٔǫل حركة ديمقراطیة واضحة في الت˪لیل الوظیفي  -2

  .اس̑تدماج م̲ظور الصراع -3

̠ید ̊ليها - 4 ٔ بداعیة التفا̊لیة والتˆ   ).126-123، ص2008: الحوراني(. اس̑تدماج الإ

  :ǫٔعمال م̲ظري الوظیف̀ة الجدیدة -ǫٔولا

  :تتضح ǫٔعمال م̲ظري الوظیف̀ة الجدیدة في هذه النقاط

ٔلكس̑ندر - 1 ǫ جفري Jeffrey C. Alexander:  

ٔلكس̑ندر مساهمة في الحركة النظریة الجدیدة - ǫ ٔعمالǫ تمثل. 

ٔلكس̑  - ǫ ̯تهاء مشروع الوظیف̀ة الجدیدةا̊ترافԴ ندر. 
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ٔ̊ـلام ̊ـلم Գجـۡع  - ǫ ـد مـنˡز ̠وا نجاح الوظیف̀ة الجدیـدة في Գ̊ـتراف ببارسـو̯
ز لـن ̼ســ̑یطر ̊ـلى Գعــمال  الߕسـ̑یكي، ممــا یعـني ǫنٔ موقــف النظـري لبارســو̯

 .النظریة المعاصرة

ٔلكس̑ندر، ح̀ـ - ǫ عمال المعاصرةԳ في Թٔلكس̑ندر الوظیف̀ة تیارا ح̀و ǫ ث تمثـل یعتبر
 .خ̀طا قوԹ في ̮س̑یج الحركة النظریة الجدیدة

نتـاج دراسـات ت سوسـ̑یولوج̀ة  - ٕ ٔلكس̑ندر اس̑تمرار الوظیف̀ـة الجدیـدة في ا ǫ یتوقع
 .˭لاقة وهامة مؤكد ǫنٔ النˤاح اҡٔساسي لما یقع ما وراء نطاقها كذߵ

ٔلكس̑ندر عن Դرسو̯ز من ح̀ث ˔ركيزه ̊لى التـوازن في المسـ̑توى بعیـد  - ǫ انفصال
 .المدى

ٔلكس̑ندر إلى الثقافة  Դعتبارها م˗جسدة في كل من المؤسسات Գجۡعیة  - ǫ ینظر
 .والشخصیات Գ̮سانیة

نماط العمیقة ̥لمعـنى  - ٔ ҡنٔ اǫ مبریق̀ة لتوضیح ̠یفԳ ٔلكس̑ندر ا߱راسات ǫ ̼س̑ت˯دم
 .يمكن ǫنٔ ˓سا̊د في فهم قوة العنف وԳنحلال وكذاߵ اس̑تمراریة وجود اҡٔمل

ٔلكسـ̑ندر بتحـوࠀ - ǫ ـاهࠁ النظـام في ح̀ـاة النــاس  ا̊ـترافˤز بت عـن اتبــاع Դرسـو̯
ا  كـثر وضـو˨ ٔ ǫ ت السوسـ̑یولوج̀ة قصـيرة المـدى ̊ـلى نحـوԹوالتنظير ضمن النظـر
ٔعـماࠀ الجدیـدة الـتي قـدࠐا حـول الفعـل ح̀ـث  ǫ مـر فيԳ ومˍاشرة، ویتضح هـذا
عــرف الفعــل Դعتبــاره حركــة ҡٔشــ˯اص حق̀ق̀ــون وفعــالون وی˖̲فســـون وهم 

ٔبعـاد Գرادة  ̼شقونطریقهم ̊بر ǫ نٔ الفعل یتضـمن بعـد مـنǫ الزمان والمكان، مؤكدا
ٔو القوة، وهو بهـذا Գجـراء يمـد نطـاق الوظیف̀ـة ل˖شـمل بعـض اهۡمـات  ǫ الحرة

 . )126-2008،125الحوراني،(التفا̊لیة الرمزیة 

 :Neil smelserنیل سملسر  - 2

 .قام بتˆلٔیف كتاب Գق˗صاد وا߽تمع Դلاشتراك مع Դرسو̯ز -
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ــنى  - ــة المع ٔو ازدواج̀ ǫ ــوم التضــارب ــ̿س مفه  Ambivalenceشرع سملسرــ بتˆسٔ
̡عنصر ǫٔساسي مـن ˡٔǫـل فهـم سـلوك الفـرد والمؤسسـات Գجۡعیـة، والظـرف 

 .Գ̮ساني العام ضمن الحركات النظرԹت الجدیدة

Գضطراب عنـد ( ̽ركز م̲ظور سملسر Դلمقارنة مع Դرسو̯ز ̊لى نظریة التضارب  -
زاء ، ح̀ث )فروید ٕ تق˗ضي طبیعة التضارب ان ˓شكل توجيهـات مـؤ̨رة م˗ضـاربة ا

ٔو الرمز ǫ ٔو الموضوع ǫ نفس الشخص. 

ٔ التضــارب ونتائجــه مــن الحقــد والمشــاهنات التافهــة - ǫــد ــة ...̽ــرى ǫنٔ مˍ كــثر قابلی ٔ ǫ
یعتمد فيها  اҡٔش˯اص ̊لى بعضهم البعض، م˞ل  ̥لتطبیق ضمن نطاق المواقف التي 

 .المحبين والوا߱̽ن واҡٔصدقاء

یذاء الثقـافي  - ٔو الإ ǫ یعمل سملسر ̊لى م̲ظور الجرح الثقافيCultural Trauma 
ٔنه  ٔنهـم تعرضـوا لحادثـة مریعـة تـترك "وا߳ي ̼شير بˆ ǫ ٔعضـاء الجما̊ـةǫ عندما ̼شعر

نهم  بـد، وتغـير هـو̽ ٔ ҡ̊لامات یتعذر محوها، من وݮ جماعتهم، وتمـغ ذا̠ـرتهم إلى ا
 )118-2012،116س،وԳ"( المس̑تقˍلیة بطرق جوهریة م˗عذر تغیيرها

 :نیكولاس لومان - 3

ٔنهـا تمثـل المحــاوߦ  - ҡ ريخیـا هامـاԵ Զعتبارهـا ˨ـدԴ رسـو̯زԴ نظـر لومـان إلى نظریـة
Թا نظرˡنتا ٕ  .الوح̀دة التي قدمت ا

ــوا مــن  - ــاهيم مرجعیــة ا߳ات وتخل ــد إلى مف ز تف˗ق ــة Դرســو̯ ــان ǫنٔ نظری یعتقــد لوم
 .التعق̀د

ویعني ǫنٔ ال̱سـق . ال̱سق بطریقة فعاߦ تمثل مراجعة ا߳ات عند لومان ظرفا لعمل -
لى ما یفعࠁ،و̼س̑تطیع ǫنٔ یت˯ـذ  قار ̊لى ملاحظة ذاته، وǫنٔ ینعكس ̊لى ذاته و̊

نعـكاس ̮ٔسـاق المراˡـة ̥ـߴات القـدرة ̊ـلى رسم . قرارات ن˖ˤ̀ة لهـذه الإ ҡتمـت߶ ا
نها ˓س̑تطیع وصف ذاتها من ˭ـلال وضـع ˨ـدود . الخطوط الكبرى لهوԹت ذاتها ٕ ا

ٕن ال̱سق يمت߶ اس̑تقلالا بنائیا. وما لا ˔كونحسب ما ˔كون   .بمعنى ǫخٓر، ا
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د ح̀ـۢ  - lٔفراد، ح̀ث یو ҡد تفا̊ل بين ا lجۡعي ینˌ˞ق ح̀ۢ وԳ نٔ ال̱سقǫ ̽رى
فعـال مترابطـة، ومـن  ٔ ҡٔش˯اص، وكانت هناك اǫ ٔفعال ذات معنى لعدة ǫ كان هناك

 . ˔كون م̲فصߧ عن الب̿˄ة..ثم 

ٔنمـ - ǫ جۡعیـة، هيحسب ما ̽رى لومان هناك ثلاثةԳ ̮ٔسـاق ҡ̮ٔسـاق : اط  مـن اǫ
ه ̥لˌشر(التفا̊ل  lه ̥لو lتفا̊لات الو( ̮ٔساق التنظيمǫو ،) ح̀ث یتم ربط العضویة

ــة )بظــروف محــددة ̮ســاق Գجۡعی ٔ ҡــي، ( ، ةا ــا یطــوق ال̱ســق Գجۡع كل م
 ).وا߽تمعات الكلیة

كة ǫٔو حـتى تعمـيم یوضح لومان ǫنٔ ا߽تمع معق إلى ˨د ̠بير Դل̱س̑بة ̥لمعایير المشتر  -
لقيمة  .ا

ــب الســلبیة  - ــˆخٔر ࠀ إلى الجوان ــان، في عمــل م˗ ــة(̼شــير لوم ــات الوظیف̀ ) المعوق
ــة ــل . ̥ل˪داث ــة م˞ ــه البنائی ــائج التامــة لخیارات ــع یواˡــه تحــدԹت النت ــرى ǫنٔ ا߽تم و̽

شـير كــذߵ إلى نمـا الإدراك Դ߿ــاطر  المشـߕت البی˃̀ـة الناتجــة عـن عقلان̿˗ــه و̼
اج منها، والنضال من ˡٔǫل  الكونیة المنبعثة من المشߕت البی˃̀ة المعاصرة وԳ̯ز̊

ٔنـه . الحفاظ هلى مس̑توى الرفاه Գجۡعي وفي الحق̀قة، فإن لومان یصـف هـذا بˆ
  ).124-2012،119وԳس،"( م̲طقة القلق ̎ير المتق̲عة

 :تقديم نموذج تطبیقي ̥لنظریة الوظیف̀ة الجدیدة -Զنیا

ديم نمــوذج لتوظیــف المســلمات ̥لنظریــة الوظیف̀ــة ســ̑ن˪اول في هــذه ا߱راســة تقــ
ب̱̀ة Գجۡعیة ، وԳس̑تفادة منهـا في ا߱راسـة المیدانیـة، وتطبیقهـا  ٔ ҡالجدیدة لت˪لیل ا˨د ا
لتنمیـة المسـ̑تدامة  ̊لى ǫٔهم مؤشراتها المدروسـة  ضمـن موضـوع التربیـة البی˃̀ـة ودورهـا في ا

  :بدایة بـ

بعاد،  - 1 ٔ ҡت الت˪لیـل بعیـدة ˭لق شكل من الوظیفة م˗عددة اԹویتضمن مسـ̑تو
  :  المدى وقصيرة المدى

س̑نعتمد في هذا العنصر ̊ـلى طرو˨ـات Դرسـو̯ز، ߒٔكـبر النظـرԹت السوسـ̑یولوج̀ة      
ا˓سا̊ا وشمولیة، مـع موازنـة هـذا Գهـۡم في البحـث الإمبریقـي، وا߱راسـات الإحصـائیة، 
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ـه الوظیف̀ــة الجدیــدة ، وذߵ مــن ˭ــلال صــیا̎ة والنظـرԹت قصــيرة المــدى وفــق مــا تطر˨
ٔفـكار وطرو˨ـات Դرسـو̯ز واخ˗بارهـا في الواقـع، والعمـل ̊ـلى جمـع  ǫ ٕمبریق̀ة من فرضیات ا
لیه الوظیف̀ـة الجدیـدة،  ٕ البیاԷت وتحلیل النتائج، ǫٔي من ˭لال ا߱راسة الوصف̀ة كما ˓سعى ا

ــة ال  ــا̊ߧ ҡٔجــزاء التربی ــة الف ٔدوار البنائی ҡــل سوســ̑یولوݭ ߿تلــف ا ــة وذߵ وفــق تحلی بی˃̀
لمتمـثߧ في تحلیـل مضــمون كتـب التربیـة المدنیــة  المترابطـة مـع بعضـها الــبعض كمـد˭لاتها؛ وا
ــة  ــوادي البی˃̀ ــف̀ة؛ وســط الن ــة الصــف̀ة واللاص ــ̑ئة Գجۡعی ــات الت̱ش ــا، وعملی والجغراف̀
ــاس  ــذ الســ̑نة الرابعــة مــن التعلــيم المتوســط، بق̀ لمتمــثߧ في تلام̀ اتهــا؛ وا lالمدرســ̑یة، ومخر

لتنمیة المس̑تدامة، والتي ˔كون ǫٔجزاء بنائیة Գخ˗بار الم ٔدائهم وǫٔدوارهم الوظیف̀ة نحو ا ҡ عرفي
لتنمیة المس̑تدامة   .مترابطة في ̮سق التربیة البی˃̀ة؛ لتحق̀ق ا

كامـل    لتنمیة المس̑تدامة،  و̝ ولتتˌين الصورة الكلیة لك̀ف̀ة تحق̀ق التوازن في ̮سق ا
ٔربعة عند Դرسو̯ز، واعتبارهـا وقˍولهـا  ҡت ال̱سق اԹلاعۡد ̊لى مس̑توԴ ٔجزائها مع بعضها؛ǫ

 ).58-64، 2012وԳس، (ߒٔدوات مسا̊دة ̥لوصف، كما ˡاءت في كتاب 

ز بˆنٔ الناس ̼س̑تدمجون قيم ا߽تمع، ǫٔي ǫٔنهم يجعلـون        معتمد̽ن ̊لى ما ǫٔشار الیه Դرسو̯
القيم Գجۡعیة المتضمنة في ال̱سق الثقافي ملك̀ة لهـم، وذߵ مـن ˭ـلال تعلمهـم مـن قˍـل 
ٔنهـم یتعلمـون توقعـات  ǫ خٓـرǫ جۡعي ما هو م˗وقع منهم، ˊـߕمԳ خٓر̽ن في ال̱سقǫ فا̊لين

ـه Եم في ا߽تمـعRole expectationا߱ور lوهكـذا . ، و߳ߵ یعتقـدون مشـاركين ̊ـلى و
تˆتئ القيم من ال̱سق الثقافي وتوقعات ا߱ور والتوقعات المعیاریة المطابقـة ̥لقـيم الثقاف̀ـة الـتي 
ٔداة  ҡــˆتئ ا ــة الفــرد مــن ̮ســق الشخصــیة وت ــˆتئ هوی ــتم تعلمهــا في ال̱ســق Գجۡعــي، وت ی

یة  السوس̑یولوج̀ة من العضویة   ).68-58، ص2012وԳس،(السلو̠

ــدة الفعــل تق˗ضيــ تق̀ــيم الفعــل تحلیلیــا إلى ̊ــدة          ح̀ــث یلاحــظ Դرســو̯ز؛ ǫنٔ و˨
̮ٔساق التي تحتـل مكانـة مركزیـة Դل̱سـ̑بة ̥لفعـل  ҡ̮ٔساق واǫ د في lنٔ الفعل یوǫ ٔيǫ ،عناصر

̮سق الشخصیة وهذا ال̱سق یعكس م̲طلقات الحاˡـة، وال̱سـق Գج˗ـاعي ویعكـس : هي
لقيمیـة  مـع ، )172، 2008الحـوراني،(توقعات ا߱ور، وال̱سق الثقافي ویعكس التوݨـات ا

̮ٔسـاق اҡٔخـرى،  ҡنٔ كل ̮سق فرعي یتفا̊ـل وی˖ˍـادل العلاقـات مـع كل ̮سـق مـن اǫ العلم
ـة  lنٔ كل منهم یبقـى محتفظـا بدرǫ لرغم منԴ ،عۡد المتبادلԳ جمیعهم ̽رتبط في ش̑بكة من
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̮ٔساق اҡٔخرى  من Գس̑تقلال، بحیث يمكن ҡروشـ̑یه، (تميزه ̊لى المس̑توى الت˪لیلي عن ا
1981 ،104.(  

كثر من ضرورة     ٔ ǫ لتالي فإن تحدید هذه المفاهيم یعدԴ و.  

  : Cultural systemال̱سق الثقافي  - 1

ٔنـه        ـه المعیـاري ̥لفعـل یعمـل مـن ˭ـلال رمـوز :" یعتبر مفهوم ال̱سـق الثقـافي بˆ lالتو
ٕدرا̠یة وتغبيریة وتقويم    ).169، 2006الحوراني، (" یةا

ـة القـيم والمعـایير الـتي ˓سـا̊د ̊ـلى ˭لـق التضـامن : كما ̼شيرال̱سق الثقـافي إلى       مجمو̊
والولاء، والضبط وتؤكد ̊لى ǫنٔ ال̱سق Գجۡعي یتصف بقـدر مـن الثبـات ال̱سـ̑بي ̊ـبر 

  ).106، 1981روش̑یه، (الوقت 

ا߳ي یعتــبره المعــنى وال̱ســق " Դرســو̯زفي ˨ــين یت˪ــدد مفهــوم ال̱ســق الثقــافي عنــد       
دتـه اҡٔساسـ̑یة ٔمـ˞ߧ هـذه Գ̮سـاق الرمزیـة المعتقـدات ا߱ی̱̀ـة، ...الرمزي هـما و˨ ǫ ومـن ،

وكما يمكن ǫنٔ یتوقع فإن Դرسو̯ز ̽ركز في هذا المسـ̑توى ̊ـلى القـيم . وا̥لغات والقيم الوطنیة
  ).67، ص2012وԳس،(" المشتركة

لیه فإن تناول هذا ا        لمتمـثߧ  :لمفهوم في هذه ا߱راسةو̊ لقيمیـة، وا ̼شير إلى التوجيهات ا
لتنمیـة المسـ̑تدامة؛ الـتي تم دمجهـا في محتـوى كتـب تعلـيم  في مختلف مفاهيم التربیة البی˃̀ة وا
ــتم  ــير الصــف̀ة؛  ی ــا والتربیــة المدنیــة، ومــن ˭ــلال الت̱شــ̑ئة Գجۡعیــة الصــف̀ة و̎ الجغراف̀

لام̀ـذ مؤسسـات التعلـيم المتوسـط؛ ا߳̽ـن يجعلـون مـن اس̑تدماج هذه المفاهيم من قˍـل ت
ٔو العملیـة؛ الـتي  ǫ لتنمیة المس̑تدامة والتربیة البی˃̀ة ملك̀ة ˭اصة بهـم، ضمـن الطریقـة مفاهيم ا

    .یتفا̊ل بموجبها اҡٔس̑تاذ والتلام̀ذ، لتبين العلاقة بين ال̱سق الثقافي وال̱سق Գجۡعي

  :Social systemال̱سق Գجۡعي  - 2

بناء العلاقات بين الفا̊لين كـما هي م̲تظمـة في : " ̼شير مفهوم ال̱سق Գجۡعي إلى      
ـدة  العملیة التفا̊لیة، وبناء ̊لى ذߵ فإن مشاركة الفا̊ل في ̊لاقـة تفا̊لیـة نمطیـة هي الو˨

كثر ǫٔهمیة في ال̱سق Գجۡعـي ٔ ҡا߳ي یعكـس عملیـة تفا̊لیـة ̊لائق̀ـة تحـت ظـروف   ،...ا
 ).146-145، 2006وراني، الح(" معینة
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ــه       ٔن ــما یعــرف ال̱ســق Գجۡعــي بˆ ــرد دوره : "ك ــارس في إطارهــا  الف ــتي يم ــة ال البوتق
ـــة  ـــرص البنائی طـــار الف ٕ ـــا، في ا ـــا اجۡعی ـــة بوصـــفه كائن ـــه Գجۡعی Գجۡعـــي ووظائف

 ).230، 2003رمزي،"(المتا˨ة

ٔنه في ˨ين یعرف رث وԳس والسون وولف ال̱سق Գجۡعي       ٔلف مـن جمـع :" بˆ یتˆ
ٔو  ǫ انبـا فيزیق̀ـاˡ ٔقل ҡٔفراد ا߳̽ن یتفا̊لون مع بعضهم في موقف یتضمن ̊لى ا ҡمن الفا̊لين ا
شـ̑باع، وا߳̽ـن  ين بموجب المیل إلى تحق̀ـق ǫٔقصىـ ˨ـد ممكـن مـن الإ بی˃̀ا، وفا̊لين مدفو̊

  ).66، 2012وԳس،(" تخلل ̊لاقتهم بموقفهم وتعریفهم ࠀ رموز مشتركة مˍنیة ثقاف̀ا

Գعۡد ̊لى Զني المس̑توԹت الت˪لیلیـة عنـد Դرسـو̯ز، المعـروف Դل̱سـق  و߳ا س̿تم      
ٔلف مـن جمیـع  Գجۡعي ا߳ي ̼شير إلى عملیة تفا̊لیـة ̊لائق̀ـة تحـت ظـروف معینـة، تتـˆ

ه؛ وسط النوادي البی˃̀ـة،  lار الفا̊لين التربویين ا߳̽ن یتفا̊لون مع بعضهم دا˭ل الصف و˭
ين بموجــب المیــل إلى تحق̀ــق ǫٔقصىــ ˨ــد ممكــن مــن بمؤسســات التع لــيم المتوســط، مــدفو̊

ش̑باع، كمشاركين یت˯لل ̊لاقتهم بموقفهم وتعریفهم ࠀ؛ رمـوزا ومفـاهيم مشـتركة و م̲ظمـة  الإ
  .توݨهم نحو ما هو م˗وقع من ǫٔدوارهم

  :Personality system̮سق الشخصیىة  -3

ة         م̲طلقـات الحاˡـة الـتي تمثـل "من یت˪دد مفهوم ̮سق الشخصیة ̊لى ǫٔساس مجمو̊
تنظۤ ̥لمیول الحافزیة؛ حسـب مق˗ضـیات ال̱سـق Գجۡعـي والثقـافي، وتـˆتئ عـن طریـق 

  ).196، ص2006:الحوراني(" التعليم

ة مـن Գسـ̑تعدادات والمیـول الـتي تقـود :" كما ̼شير مفهوم ̮سق الشخصیة إلى       مجمو̊
الفا̊لين نحو سلوك یلائم مصالح ال̱سق، ǫٔي نحو القابلیة Գجۡعیة والتضامن واسـ̑تدماج 
یدیولوج̀ات، وهذه ا߱افعیـة لا تتـو߱ دا˭ـل ال̱سـق Գجۡعـي ذاتـه كـما  المعا̽ر، القيم والإ

ــا̊لين المشــاركين في ال̱ســق عرفــه Դرســو̯ ــˆتئ مــن مجمــوع ǫ̮ٔســاق شخصــیة الف ز، ولكنهــا ت
  ).107، ص1981: روش̑یه( "Գجۡعي

زتعریفه في هـذا المسـ̑توى الت˪لـیلي ل̱سـق الشخصـیة       ̊ــلى : " في ˨ـين ̽ركـز Դرسـو̯
ش̑باع   ).2012،67وԳس،(" ˨اˡات الفرد ودوافعه واتجاهاته م˞ل ا߱افعیة نحو الإ
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ســ̑یعتمد ̊ــلى ˨اج̀ــات التلام̀ــذ  :ح ممــا ســ̑بق ǫنٔ مفهــوم ̮ســق الشخصــیةویتضــ       
ــب معــين ҡٔهم  ــون منهــا ضمــن ˔رت̿ ــتي ینطلق ــارفهم ال ودوافعهــم واتجاهــاتهم، وࠐــاراتهم، ومع
دانیـة  lخصائصهم التي ˔كون شخصیتهم، والتي تظهر في مفاهيم التربیـة البی˃̀ـة المعریف̀ـة والو

لتنمیـة المسـ̑تدامة، لبنـاء شخصـیة والمهاریة، التي اس̑تدمجت فيهـا التو  لقيمیـة لمفـاهيم ا ݨـات ا
ش̑باع ا߳ات، ˉسˌب طبیعة ̮سق الشخصیة ߱يهـم، وتتضـمن  ٕ Դ ين التلام̀ذ كفا̊لين مدفو̊

ش̑باع ˡانبا بی˃̀ا، یضع ˨دودا حول الموقف ا߳ي تتم ف̀ه عملیة التفا̊ل   .عملیة الإ

یة       لتنمیــة  ،وهـذا بذاتـه يمثـل وظیفــة المـتعلم العضـویة السـلو̠ المرتبطــة بموقـف تحق̀ـق ا
المس̑تدامة، ا߳ي یتطلب ملك̀ة ˊرا̊ـة معینـة، وࠐـارات جسـدیة لتحق̀قـه، والـتي  يحصـل 
لتنمیـة المسـ̑تدامة والتربیـة البی˃̀ــة، بجعـل هـذه المفــاهيم  ̊ليهـا التلمیـذ Դسـ̑تدماˡه لمفــاهيم ا

تعلـيمهم وت̱شـ˃تهم المتضمنة في ال̱سق الثقافي و̮سق الشخصیة ملك̀ة لهم، وذߵ من ˭لال 
ـه؛ وسـط النـوادي البی˃̀ـة المدرسـ̑یة في  lار من قˍل اҡٔساتذة الفا̊لين، دا˭ـل الصـف و˭

الــتي یعتقــد " توقعــات ا߱ورال̱ســق Գجۡعــي، ومــا هــو م˗وقــع مــنهم؛ بــˆنهٔم ســ̿˗علمون 
دٓائهـا نحـوه في موقـف معـين خٓر̽ن ملزمـون بˆ ҡنٔ اǫ ٔیضـا ذߵ ا߱ور ا߳ي . الشخص ǫ وهـو

خٓر̽ن یتوقعون م̲ه الق̀ام بهیعتقد الشخص  ҡنٔ اǫ . نٔ هذا ا߱ور یتطابق مع م˗طلباتǫ ̊لى
ٔو التوقعات الفعلیة لҢخٓر̽ن، ǫٔو مع تحدید دوره الشخصي ǫ وبـذߵ )392غیـث،"(ا߱ور ،

لتنمیة المس̑تدامة ه Եم في تحق̀ق ا lیعدون مشاركين ̊لى و  

ٔربع   ǫ ٔو ǫ ،ٔساس̑یةǫ ٔربعة مشߕت ǫ هˡ̮ٔساق السابقة توا ҡٔساس̑یة هيوجمیع اǫ اتˡا˨:  

وا߳ي يمثل ویعني إشكالیة تˆمٔين المصادر الكاف̀ة مـن الب̿˄ـة،  :Adaptation: التك̀ف - 
رتبط Դل̱سق العضوي وال̱سق Գق˗صادي   .وتوزیعها ̊بر ال̱سق، و̝

تعني ǫنٔ ال̱سق يحتاج إلى سد موارده وطاقاتـه  :Goal attainmentتحق̀ق الهدف  -  
ـدة من ˡٔǫل تحق̀ق ǫٔهدافه؛ مع  ـرتبط Դل̱سـق الشخصيـ في و˨ ٔولوԹت ب̿نهـا، و̝ ҡرت̿ب ا˔

̥لمجتمع   .الفعل الصغرى، بۣ̿ ̽رتبط Դل̱سق الس̑یاسي في الت˪لیل ال̱سقي 

الحاˡة إلى ت̱سـ̑یق ومواءمـة، وتنظـيم العلاقـات بـين مختلـف  :Integationالتكامل  -  
دات ضمن ال̱سق، وهكذا یتم م̲ع التدا˭ل المتبادل ؛ من ˡٔǫـل حفـظ عمـل الفا̊لين، والو˨
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ـرتبط Դل̱سـق Գجۡعـي  ال̱سق؛ من ˭لال عملیة الضبط Գجۡعي وتطبیق المعـایير، و̝
ــدة الفعــل الصــغرى، ب̿ــۣ ˔ــرتبط ب̱ســق الــروابط Գجۡعیــة في الت˪لیــل ال̱ســقي  في و˨

  .̥لمجتمع

̦نمط - دارة ا ٕ ̦نمط الكامل وا  Latent pattern mantenance and tensionحفظ ا
management : نٔ الفا̊لين يمتلكون دافعیة كاف̀ـة لممارسـةǫ كد من ٔ و̼شير إلى الحاˡة ̥لتˆ

دارة  ٕ ٔو الحفاظ ̊لى نمط القيم والحاˡة إلى تقديم م̀كانيزمات مـن ˡٔǫـل ا ǫ ،ٔدوارهم في ال̱سقǫ
ر ا߱ا˭لي، بمعنى حفظ ̮سق القيم مصوԷ، وضمان ˔ك̀ف ǫٔعضـاء ال̱سـق؛ مـن ˭ـلال  التو̝

لقيمـي فعل القيم Գجۡ -84، 2012وԳس، (عیة لҢٔعضاء الجدد، واس̑تحضار Գلتزام ا
86.(  

̮ٔسـاق الفعـل، Դعتبارهـا  تحقـق في          ҡ رسو̯ز؛ مع مس̑تلزمات الوظیفـةԴ لقد تعامل
̮ٔسـاق في  ҡتبادلها وتقاطعها التكامل والتـوازن، ولكـن يمكـن النظـر ̥لعملیـة التفا̊لیـة بـين ا

وي نظریة الصراع والنظریة التفا̊لیـة الرمزیـة والف̀نوم̀نولوج̀ـا ضوء مس̑تلزماتها، ̡عملیة تحت
وԳخ˗یار العقلاني وعودة الفا̊ل، ߒٔهم نظرԹت ومس̑توԹت الت˪لیل قصيرة المدى، والـتي 
ــه التقــارب  lٔو ǫ ت النظریــة ̥لتربیــة البی˃̀ــة، وب̲̿ــاԴتم التطــرق إلي بعضــها في عنصرــ المقــار

  .نةوԳس̑تفادة منها؛ مع ا߱راسة الراه 

لى ˔رك ورفض تفاؤل Դرسو̯ز Դلحداثة  -2   :  دفع الوظیف̀ة إ

ة العموم̀ة؛ ل̿ست في ˨د ذاتها بقادرة ̊لى ˡذب Գلتزام          إن قيم الحداثة ذات النز̊
بقاء ̊لى ذߵ Գلتزام، ول̿س لزاما ̊ليها ǫنٔ ˔كون كـذߵ قـيم الحداثـة  ٔو الإ ǫ ،الشخصي بها

بحد ذاتها ˓ساهم في تلبیة ˨اߦ مـن ̊ـدم Գنـۡء بـدلیل  ضرورة ҡٔي مجتمع، ولكن هذه القيم
لتنمیة، التي وفرت الرفاه المـادي  ت߶ الجهود المبذوߦ في صیا̎ة نظرԹت الت˪دیث في مجال ا
تها عنـد تطبیقهـا ̊ـلى  ̥لناس في الب߲ان الغربیة المصنعة، وفقدت طریقها ومعناها وحتى هو̽

لفت Զٓǫرا مد مرة في ا߽الات البی˃̀ة، وԳجۡعیة، والثقاف̀ة في هـذه ب߲ان العالم النامي، و˭
ة، والمتدا˭ߧ التي ˔كشف عن الحاˡة إلى ˭لق نمـاذج  يرها من الصعوԴت المتنو̊ ا߱ول، و̎
لتنمیة المس̑تدامة، بعدما  لمتمثߧ في ا كثر دقة ̊لى اҡٔقل في الوقت الحالي، وا ٔ ǫ خٔرىǫدیدة، وˡ

̯تهت ا߱راسات السوس̑یولوج̀ة؛ إلى  ٕ ǫنٔ جمیع النظـرԹت في التغـير والت˪ـدیث ̎ـير قـادرة ا
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ٔو القضـاء  ǫ ٔساسـ̑یةҡٔو ا߱وافع المؤدیة إلى تجنب مشاكل ا߽تمع ا ǫ ،ٔهداف المحركةҡ̊لى فهم ا
ٔبو ̠ر̼شة،(̊ليها  ǫ2003 ،11-16.(  

بعاد المتعـددة، كـما بی̱˗ـه النظریـة         ٔ ҡٔمر ا߳ي تؤكده النظریة السوس̑یولوج̀ة ذات ا ҡا
ٔلكس̑ندر، الجدیدة في ǫٔعمال  الوظیف̀ة ǫ رسو̯زوالتي تقر بها نظریةԴ ٔ؛ فضلا عن ا̊ترافها بˆن

ٕن العالم لا  هناك تعدد في العملیات الس̑بˌ̀ة الفا̊ߧ في الحیاة Գجۡعیة، وهذا بمنزߦ القول ا
يمكن ǫنٔ ̽رتب ˉسهوߦ حسب نظام يحفظ الملفات ࠀ مف˗اح وح̀د، ح̀ث یتم تˌني الطریقة 

دیـدها عی̱̀ــا، الوصـف̀ة في ا߱راسـة، انطلاقــا مـن افــتراض ǫنٔ العملیـات السـ̑بˌ̀ة يمكــن تح
وǫنٔ كل مـا یبقـى هـو . ویبدو ǫنٔ الت˪دیـد النظـري لҢٓلیـات والعملیـات السـ̑بˌ̀ة قـد فقـد

ٔنـه الطبیعـة المبهمـة  ǫ ات ما یظهرˡٕن العالم مكان معقد، بحیث ̯رى إ˨دى نتا الفكرة القائߧ ا
̥ل˪داثة، وهو الت˯لي الجزئي عن محاوߦ إيجاد ǫٔي تماسـك كامـن في العـالم، وهـذا مـا جعـل 

̊لى مصراعيها بهذا الشـكل، بحیـث ̎ـدت مصـدرا يمثـل هـذا النـوع Դرسو̯ز نف˗اح نظریة ا
  ).102-98، 1999̠ریب، (الواسع من اҡٔعمال 
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إهتم بعض الـوظیف̀ين الجـدد Դلـنظم الس̑یاسـ̑یة؛ ح̀ـث ǫٔد˭لـوا ˡانـب الصـدفة،          
̊ات المصالح المتباینة، م˞ل ˨اߦ س̑یطرة البنى وǫٔصحاب القوة المتصلبين فيهـا،  و̽رون ǫنٔ جما

فــراد المهمشــين والمغتربــين ضمــن هــذه البــنى ٔ ҡقــد تتوافــق في نظــام ديمقراطــي وتلــتزم ... و ا
عـۢن، (Դلوسائل الشرعـیة، وقـد تلˤـˆٔ في ˨ـالات إلى الصراـع لتحق̀ـق التـوازن ا߱ینـامي 

رة ا߱يمقراطیة في ǫنٔ ت˖ـ̀ح مؤسسـات ا߽تمـع  ̥لفـرد ǫنٔ یتعـرف كما تظهر فك). 77، 2008
خٓـر، لـ̿س فقـط  ҡԴ ̊ـترافԳكذات فا̊ߧ؛ من ˭لال التوف̀ق بين إعطاء معـنى لحیاتـه و

ٔمر ا߳ي یتوافـق مـع المواطنـة، ҡٔن . Դخ˗لاقه ولك̲ه كفا̊ل يجمع بين العالمي والخصوصي ҡا
 تحق̀ــق هــذا، وԴلتــالي لا ̼ســ̑تطیع تحق̀ــق التنظــيم Գجۡعــي المعمــول بــه لا ̼ســا̊د ̊ــلى

  ).227، 2010كاԴن، (التوازن Գجۡعي 
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̊ادة ربط المس̑توى النظري لطرو˨ات           ٕ ب̱˗ائج ا߱راسة المیدانیة،  Դرسو̯زبتطبیق وا
Դعتبارهــا كنقطـة ࠐمــة في التˤدیـد الــوظیفي، تبـين تجــاوز افتراضـات التكامــل والتـوازن، 

إ˨دى الجوانب في الواقع Գجۡعـي؛ ا߳ي يحمـل احـۡلات التنـاقض والصراـع، ̡جوانـب 
ǫخٔرى من هذا الواقع، ویظهر ذߵ في تجاهل Դرسو̯ز لمس̒ˆߦٔ القهـر والقسرـ، ا߳ي يمارسـه 

  ).115، 2007غربي، (ا߽تمع بفرض المعایير والقيم، فضلا عن النواݮ المادیة ̥لفعل 

ٔلكسـ̑ندرث یقـدم ح̀        ǫ  م̲طلـق لنظریـة سـليمة؛ بـدخول مختلـف دروب الفكـر؛ إلى
ǫٔمر ممكن، ح̀ث يمكن ǫنٔ ˔رى نظریة الصراـع كنظریـة طوعیـة ̥لفعـل، ǫٔي  Դرسو̯زنظریة 

بعاد المتعددة، ح̀ث ǫنٔ وظیفة القوة هي حفـظ Դرسو̯ز يمكن دمجها في ̮سق  ٔ ҡالنظري ذا ا
دة ال̱سق، وتˆمٔين Գنصیاع حۣ̀ لا  تجدي المعایير والقيم نفعا، وǫنٔ وظیفة القوة ˓شـمل و˨

ٔنهـا تـو߱ تعارضـا في المصـالح وتوقعــات ا߱ور، ҡٔن  ҡ ،ٔیضـا ̠ونهـا مصـدر ̥لشـقاق والفرقــة ǫ
ٔدوار تـو߱  ҡنٔ بـنى اǫ ٔو السلطة بحد ذاتـه يخلـق شروط الصراـع، وهـذا یعـني ǫ وجود القوة

كد  ٔ ǫ خٔرى م˗كامߧ، ول̿س كماǫرسو̯ز مصالح م˗ناقضة وԴ نٔ الجوانب التكاملیـة بحیـثǫ ̊لى
ٔمـن . )96-98، 1999̠ریـب، (تلبي القـوة ˨اˡـات ال̱سـق ̡ـكل  ҡٔهمیـة اǫ ̠یـد ̊ـلى ٔ والتˆ

ــير  ــا دون التغی ــن تلب̿ته ــتي لا يمك ــاԹت؛ ال ــالح والغ ــلى حســاب المص ــع، ̊ ــات ا߽تم ˡا و˨
لقيمیة لمفـا لتنمیـة Գجۡعي، ا߳ي تظهره نتائج ا߱راسة المیدانیة في مس̑توى التوجيهات ا هيم ا

المس̑تدامة، والطریقة التي ˓شكلت وظهرت بها في محتوى كتب التعلـيم المتوسـط مـن قˍـل 
قلـيم، كـما بی̱ـت المقـابߧ ǫنٔ  ال̱سق الس̑یاسي، ضمن قرارات وزارة التربیة الوطنیة وتهیئـة الإ
ــد̽ر  ــل في الم لمتمث ــل ال̱ســق الســ̑یاسي، وا ــدة مــن قˍ ــوة معتم ــة ق ٔســ̑تاذ ˭اضــع في ̊لاق ҡا

ٔو  الجرح الثقافيضمن م̲ظور سملسر،  وا߳ي ̊بر عنها )2013طویل،( والمف˖ش، ǫ یـذاء الإ
  ).  118، 2012وԳس،(راجع في ذߵ . Cultural trauma: الثقافي

ن كانـت          ٕ فالتناقضات والمصـالح والوظـائف الـتي ت̱ـ˗ج ثقافـات فرعیـة م˗عارضـة، وا
ٕطـار ال̱سـق ˓س̑تمر في Գعۡد ̊لى ال̱سق الثقافي المعیاري لتعل يم التلمیـذ، رغم تبا̽نهـا في ا

̽نمـي اخ˗لافـات  ـه ǫخٓـر،  lنٔ يحمـل توǫ جۡعي العام، ولكن تبا̽ن هذه الجما̊ـات يمكـنԳ
ǫٔساس̑یة ت̱˗ج عنها عملیات صراع ̊ـلى المسـ̑توى Գجۡعـي والثقـافي، وهـذا مـا یظهـر في 
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ؤسـاء النـوادي مـن العنف الرمزي ا߳ي یتفا̊ل به اҡٔس̑تاذ مع التلام̀ذ، واس̑تقاߦ بعـض ر 
ٔمـر ا߳ي یؤكـد ǫنٔ  ҡوظائفهم، رافضين تˌني قا̊دة مشـتركة مـع المـد̽ر؛ ك̱سـق سـ̑یاسي، ا
ال̱سق الثقافي یۡشى في إطار ال̱سق Գجۡعي الكلي، من ˭ـلال مـا ̼سـ̑تدمجه الفـرد في 

، ح̀ــث یقــترح )2013طویـل،(بنائـه الشخصيــ، وا߳ي يمثـل ˡانــب وا˨ـد مــن الحق̀قــة 
ٔلكس̑ندر ǫ  حۡل ارتبـاط التبـا̽ن في البنـاءԴ ،ٕمكانیة وجود قا̊دة ثقاف̀ة مشتركة إضافة إلى ا

نماط الثقاف̀ة دا˭ل ال̱سق Գجۡعي  ٔ ҡجۡعي، ب˖ˍا̽ن في اԳ) ،76-75، 2008عۢن.(  

̠ید ̊ليها -5 ٔ بداعیة التفا̊لیة والتˆ    :اس̑تدماج الإ

سـهامات مـا بعـد الحداثـة؛ الـتي كاس̑تˤابة ̥لتغيرات المعرف̀ـة الحادثـة في العـا           لم، كإ
لیه؛ قادر عودة الفا̊لǫٔدت إلى ظهور موضوع ̎ایة في اҡٔهمیة هو  ٕ ، ا߳ي حسب ا߱ا̊ين ا

̊لى إعطاء معـنى ˡدیـد ̥لمشروـع السوسـ̑یولوݭ، ح̀ـث ̼سـعى كـما تتضـمن الوظیف̀ـة 
̠یـد ̊ليهـا،الجدیدة  ٔ بداعیـة التفا̊لیـة والتˆ ˯اص Դعتبـار الفعـل حركـة ҡٔشـ اسـ̑تدماج الإ

حق̀ق̀ون وفعالون وی˖̲فسون، وهم ̼شقون طریقهم ̊ـبر الزمـان والمـكان، كـما ̽ـرى ویعـرف 
ــ̑ندر ٔلكس ǫ  ــوة ٔو الق ǫ ــرة رادة الح ــاد الإ ٔبع ǫ ــن ــدا م ــمن بع ــل یتض ــدا ǫنٔ كل فع ــل؛ مؤك الفع
Agency وهو بهذا الإجراء يمد نطاق الوظیف̀ة؛ ل˖شمل بعض اهۡمات التفا̊لیة الرمزیـة ،

  .    وعودة الفا̊ل ،)116، 2012وԳس، (

وذߵ بوضع التلمیذ في مكانه الطبیعي دا˭ل ̮سق المدرسـة، كفا̊ـل ̼شـارك ˊـكل          
لتنمیة المس̑تدامة، وسط النوادي البی˃̀ة المدرس̑یة؛ التي ˔كون فضـاء  حریة في بناء وتحق̀ق ا

كل  ̥لتبادل والاتصال وتحفيز التلمیذ، لیكون شخصیة قادرة ومس̑تقߧ ومˍد̊ة وم˗حررة مـن
ٔفـكاره ˊـكل حریـة؛ مـع المحافظـة ̊ـلى  ǫرٓائـه وǫ خ˗لاف والتعبير عـنԳ نٔ ی˖̀ح ࠀǫوصایة، و
ا لبرامج ˔ربویة وتعليمیة، وهذا لا یعني فقـدان وظیفـة المعـلم؛  خصوصیته، ولا ̽كون موضو̊

الـتي ˔ركـز  النظریـة الشخصـانیة؛بل يحصرها في الإصـغاء وال˖سـ̑یير، كـما تـدعو إلى ذߵ 
ٔنها تنطلق ا̮شغالاتها ǫٔس ǫ اسا ̊لى مفهوم ا߳ات، ومفهوم الحریة ومفهوم اس̑تقلالیة الفرد، كما

تعليمـي Դلـتحكم في ˔رب̿˗ـه، Դسـ̑تعمال  من فكرة مفادها؛ ǫنٔ التلمیذ هو المعني في ǫٔي موقف 
ٕطـار ̊لاق˗ـه Դلتلام̀ـذ، ضمـن واجˍـه  طاقاته ا߱ا˭لیة، كما تعتبر دور اҡٔس̑تاذ كمسـهل في ا
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، Y.Berttrand  ،2001(إلى جعل الطفل ̼س̑ت˪دث ذاته بنفسه  ا߳ي يهدف Դس̑تمرار
17 .(  

̮ٔشطة التربویة وسط النـوادي البی˃̀ـة، فهـو بلغـة  ҡویتحقق ذߵ من ˭لال تنوع المعارف وا
نتـاج نفسـه وࠀ القـدرة ̊ـلى تعریـف  تور̽ن ǫلآن ٕ نـه يخلـق ا ٕ ك̀فا فقـط، بـل ا نتاˡا و̝ ٕ ل̿س ا

ع محیطه، ویغير محیطه عوضا ǫنٔ ̽كون محددا مـن نفسه، وԴلتالي ̼س̑تطیع ǫنٔ یقيم ̊لاق˗ه م
ٔ ̊لیه وسط النوادي البی˃̀ة؛ التي سـ̑تقود مجتمـع المدرسـة  طرفه، من ˭لال ما یتعلمه وی̱شˆ

ٔو تقود العالم ̡حركات اجۡعیة؛ كـما ̽ـرى  ǫ مام ٔ ҡلآن تـور̽ن،إلى ا ǫ  ٔنǫ ٔن ا߽تمعـات تـتعلمҡ
ٔنهـا نتـاج عملهـ ǫ جۡعیـة تعرف ذاتها اجۡعیا، عندما تعرفԳ 2011دبـߧ، (ا وروابطهـا ،

48-55.(   

لتنمیــة المســ̑تدامة هي نتــاج ̥لفعــل الجمــاعي لتلام̀ــذ النــوادي           ممــا يجعلنــا نقــول ǫنٔ ا
̮سـان، وهـذا  البی˃̀ة، ̡حركات اجۡعیة، ҡٔن الفعل Գجۡعي هو نتاج ومن ˭لق عمل الإ

النظریـة ǫٔ˨د ǫٔهم مصادر  مل الجماعي؛نظریة العالخلق ل̿س إلا جماعیا، كما تؤكد ̊لى ذߵ 
بداع الوجود  الشخصانیة؛ ٕ التي تحمل مفهوم التربیة المبد̊ة معنى الخبرة التربویة؛ التي ت̱شد ا

̮ساني، والتطور المسـ̑تمر لـكل طاقاتـه الكام̲ـة، و˔تمركـز حـول تنظـيم ال̱شـاطات  ̥لكاˁن الإ
ـة ̊ـ ، Y.Berttrand(لى المـتعلم التربویة؛ التي تتطلـب المرونـة وتعـدد ال̱شـاطات المقتر˨

مــر ا߳ي ، )44-67، 2001 ٔ ҡــة وســط النــوادي البی˃̀ــة، ا لیــتعلم التلمیــذ Դلخــبرة والتجرب
ٔو كـما ˔ـرى  ǫ ،ینعكس في شخصیته ˊكاملها، و̼سـ߶ التلمیـذ سـلو̠یات واعیـة وعـن قصـد

   ).235-205، 2003عبد الرحمان، (قصدیة الوعي الف̀نوم̀نولوج̀ا 

رԹت قصيرة المدى؛ التي تم اس̑تدماݨا مع نظریة Դرسـو̯ز، بهـدف هذه مختلف النظ       
الوصول إلى التكامل والتوازن ا߱ینامي، ا߳ي یقر به الواقـع Գجۡعـي، ولـ̿س فقـط مˍـني 

ٔو الصراع الحتمیة، كما مر ԴلنظرԹت الߕس̑یك̀ة ǫ ̊لى افتراضات التكامل . 
  

  :˭اتمة

قد ǫٔشارت هذه المحاوߦ التولیف̀ة الجریئـة والجـادة؛ الـتي ˓سـعى لتوج̀ـه Գن˖ˍـاه إلى ǫنٔ     
ߒٔهم م̲ظـري  " نـیߕس لومـان"، و " نیـل سملسرـ"، و" هناك وعي مـن قˍـل الكسـ̑ندر
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ٕيجـاد نظریـة  مكانیـة ا ٕ الوظیف̀ة الجدیدة بضرورة تجاوز المـˆزٔق النظـري في ̊ـلم Գجـۡع،  وا
Գ دمـاج شامߧ في ̊لم ٕ فـكار وا ٔ ҡٕطـار الوظیف̀ـة الجدیـدة في تولیـف ا جۡع التي تجري في ا

ـــات  ـــا الصرــاـعي في الطرو˨ ـــوة بمعناه ـــكار الق ٔف ǫ المنظـــورات السوســـ̑یولوج̀ة، بخاصـــة
السوس̑یولوج̀ة، ضمن النظریة الكبرى التي قدࠐا Դرسو̯ز حول الفعل Գجۡعـي، ومـن ثم 

ماطة ا̥لثام عن س̑یاقات المعنى المنˌ˞قة عن ٕ لاقـات،  ا الفعل وما ̽رتبط به مـن تفـا̊لات و̊
ٔنمـاط الفـا̊لين ف̀ـه ل˖سـير  ǫ ̮ساني وما يحـیط بـه، ومختلـفԳ تعمق الوعي بمحتوى الموقف

  .  قدما في مجتمعاتنا العربیة التي ˓شهد ˨اߦ من الجمود الفكري وا̎تراب العمل النظري
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